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  الفصل الثالث

  لسما

لورا ومجموعـة مـن الفلاحـين       . لويزا تكتب على طاولة   . ميلرغرفة في كوخ    

  .)ينظرون بحزن إليها

  كيف طبع الحزن  لورا والفلاحون

  في يوم وليلة  

  على هذا الجبين  

  آثارا أليمة  

  تبدو كأنها زنبقة ذوت  

  وبسكّة المحراث سحقت  

   السماءهتبعثملاك   الفلاحون

  !ليذوق النفي والشقاء  

  ! وا أسفاه! وا أسفاه  رالو

  يا صديقتي الحلوة  

  ألا تنعشين الجسد المنهك  

  ببلغة العيش، بلقمة؟  

  .لا  لويزا

  .استجيبي لصداقتنا لويزا  الفلاحون

  احترموا اشمئزازي، أرجوكم  لويزا

  لا أريد أن يلمس الطعام الأرضي شفتي  

  منذ الآن أتذوق في خيالي  

  عم السماءن!  

  ي،صدقائيا أأخبروني   

  !لمن الكنيسة اليوم تتألّق  

  لماذا أنتم صامتون؟  

  .لا نعرف  القرويون
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  تفل بتنصيب نفسهحالكونت ي  لورا

  .في رتبة أعلى  

  .)لويزا تستمر في كتابتها(  

  لا تتركوا الشابة التعيسة تعلم[   

  أية حفلة زواج فخمة تُقام  

  ومن سيكون العريس  

  ومن ستكون العروس  

  قاسيةمثل هذه الأخبار ال  

    .]على الفور تقضي عليها  

  تبدو كأنها زنبقة ذوت، الخ  لورا والقرويون

  )ميلريدخل (  

  !لويزا، يا طفلتي  ميلر

  دعونا نذهب   لورا

  ولا نعكّر العناق  

  ليكن االله شاهدا   

  على البنت والأب  

  .)تغادر مع أصدقائها(  

  أنت شاحبة، أنت حزينة  ميلر

  لا، يا والدي، أنا هادئة  لويزا

  آه، كم كلّفك  يلرم

  إطلاق سراح والدك؟  

  .علمت كل شيء من ورم  

  كل شيء؟  لويزا

  ضحيت بحبك من أجلي  ميلر

  .هذا صحيح  لويزا

  ! ]ولكن هذا فقط على الأرض[   
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  !هدوؤها ينذر بالشر[    ميلر

  ! ]قلبي يعصره النذر المفجعه  

  .)يأخذ رسالة لويزا(  

  !ما هذه الرسالة  

  يا والديإذا كنت تحبني   لويزا

  .عدني أن تسلمها إلى قدرها  

  .) يقرأ الرسالةميلر(  

  رودولفو خيانة رهيبة فرقت ما بيننا"   ميلر

  قسم يمنعني من قول المزيد؛  

  هناك مكان حيث لا يسيطر فيه  

  !قسم ولا خداع  

  .هناك أنتظرك  

  ..."عند منتصف الليل، تعال  

  .)ميلرتسقط الرسالة من يد (  

  أقداميالأرض تهتز تحت   

  ...ذلك المكان  

  !أشعر بالضعف  

  ..ذلك المكان، أين؟  

  .القبر  لويزا

  لماذا الرعب يسيطر عليك؟  

  !ن صاعقة وقعت فوق رأسيا! آه  ميلر

  القبر فراش تغطّيه الزهور  لويزا

  حيث ينام العادل المقهور  

  لا يخيف الموت إلا الآثم المدحور  

  أما من كان صادقا نقيا  

  ل الموت أبيايفض  
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  على العيش ذليلا شقيا  

  ملاك يفتح له أبواب السماء  

  والحب الأبدي يبسم له والهناء  

  !يا ابنتي، ملأتني بالذعر  ميلر

  يا طفلتي، ماذا تعدين لنفسك؟  

  !لا تغفر الانتحار السماء  

  !هل الحب خطيئة  لويزا

  !كفى، آه كفى  ميلر

  انظري وجهي المخدد  

  وشعري الذي شاب ليس فيه أسود  

    الحب الذي يبذره الوالد للولد   

  عليه أن يحصده في عجزه للأبد

  ماذا تفعلين بي يا طفلتي القاسية  

  هل تتركين لي مواسم حزن ودموعا آسية؟  

  في القبر الذي تفتحينه لنفسك  

  !سينزل فيه والدك قبلك  

  آه، لا، والدي هدئ نفسك  لويزا

  ! لا تبك، اسمعني والدي  

  !يحزنني بكاؤك 

  ...يزالو  ميلر

  .)تمزق الرسالة(  لويزا

  .هاتتلفمزقت الرسالة، أ  

  إذن تريدين؟  ميلر

  جلكأن أبقى حية من أ  لويزا

  !ابنتي  ميلر

  طفلتك، كما ترى نادمة  لويزا
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  وتركع على قدميها طالبة غفرانك  

  لا، يا ابنتي، انهضي  ميلر

  انهضي وتعالي لقلبي  

  !أبي، أبي العزيز  لويزا

  لعناق روحي نسيتفي هذا ا  ميلرلويزا و

  كل عذاب الماضي الذي عانت  

  !مشورة حكيمة   ميلر

  " نم" أغمض عينيك والدي و  لويزا

  الفجر لا زال بعيدا، وحين يقترب   

  نشد رحالنا في الأرض، ونغترب  

  نعم يا ابنتي، نعم  ميلر

  سنذهب، جوالين فقراء   ولويزاميلر

  نستجدي الخبز والماء  

  ربما خذلتنا أحيانا الدموع  

  ولكنها ستبقى الابنة قرب والدها  

  !واالله يبارك الابنة ووالدها  

  حين يأتي الفجر سنذهب  

  ول في الأرض ونغتربجن  

  .) الغرفةميلريغادر (  

  .)يسمع عزف الأرغون من الكنيسة(  

  آه، إنها الصلاة الأخيرة  لويزا

  اليةعلى أرضي الغ  

  حيث كانت حياتي سعيدة  

     ."حبكأأنا :" حيث قال لي  

تصلي وهي معتطفة وشاحا طويلا، يدخل رودولفـو        لتركع  (  

  .)يتبعه خادم
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  غدا سأصلي في مكان آخر  

  .)إلى الخادم(  رودولفو

  خبر والدياعد إلى القصر و  

  حتفال يبدأ الإنحي  

  .أنتظره هنا

  )الخادم يغادر(  

  إنها تصلي  

  الوقت ليس صلاة  

. انيخرج حنجورا من جيب صداره ويصب سائلا في فنج        (  

يريها الرسالة التـي    . لويزا تنهض وترى رودولفو فتتراجع    

  .)كتبتها لورم

  هل كتبت تلك الرسالة؟  

  .نعم  لويزا

  يا للنار الرهيبة التي تلهب عروقي،  رودولفو

  ...دعيني أشرب  

  .)فتعطيه إياه فيشرب. يشير إلى الكوب(  

  .هذا الشراب مرير  

  مرير؟   لويزا

  .اشربي  رودولفو

  .)بلويزا تشر(  

  .انتهى كل شيء  

  ...لا  لويزا

  عليك أن تهربي  رودولفو 

  .رجل آخر سيلحق بك  

  وامرأة أخرى ستتبعني إلى المذبح  

  !...آه، إذن! ماذا تقول  لويزا
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  !رودولفو سينتظرون عبثا  

  .)هفيرمي بكيسه وسي(  

  وداعا، أيها السيف، الذي أقسمت  

  فوقه الدفاع عن المظلومين والأبرياء  

  له السماوات، ماذا يجري؟يا إ  لويزا

  !لا أستطيع أن أتنفس  رودولفو

    من فضلك، اشرب قطرة أخرى   لويزا 

  ..تنعشك  

  .)تناوله الكأس مرة ثانية(  

  آه، أيتها الفتاة الغانية  رودولفو

  التي تعرف ما تناولني إياه  

  رودولفو، كيف يمكنك أن ترمي  لويزا

  مثل هذه الكلمة، على لويزا؟  

  بعدي عني وجهك الغاوياآه،   رودولفو

  وعينيك اللتين تتألقان بصفاء النجوم  

  لماذا يا إله الكون  

  لقت في شكل ملاكخ  

  روحا من الجحيم؟  

  هل علي أن أصمت؟  لويزا

  قفي بعيدا  رودولفو

  ففي لحظات العذاب البراح  

   مستباحارحمي رجلا بائسا  

  ابك، حزنك مبرر  لويزا

  وغضبك وا أسفاه أكثر  

   آه ليت هذي الدموع...ابك ابك  

  تنزل قلبك كالبلسم  
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  آه، لو أنني أستطيع الصلاة  

  !لأصلي إلى ربي  

  سأجعل رهبة آلامك  

  .أقل عذابا من ألمي  

  في الألم الذي أقاسيه  رودولفو

  تركني االله مهجورا  

  لا، هذه الدموع لا تسكب العزاء  

  إنها قطرات جمدها الشقاء  

  مثل دموع تُسكب فوق قبر  

  ت دم حي تنزف من قلبأو قطرا  

  .عند الموت  

  .)دقساعة القصر ت(  

  .!يا امرأة، الساعة الرهيبة تدق  

  !رودولفو  لويزا

  لا تجعليها تمسكك بالخداع،  رودولفو

  آه، ارتعدي، هل أحببت ورم؟

  .آه، هدئ نفسك  لويزا

  !احذري! احذري، إن كذبت  رودولفو

  قبل أن ينطفئ المصباح  

  !وتقفين أمام الإله  

  ..تكلم... ماذا؟ أوضح ما تقول  الويز

  معي شربت الموت  رودولفو

  .توجهي إلى السماء، لويزا  

  تقول الموت؟  لويزا

  مرحبا بالموت، به أتحرر من كل قيد  

  .وأكشف الحقيقة والمستور  
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  رودولفوعلم إ  

  !!أموت بريئة بكل سرور  

  آه، يا إلهي  رودولفو

  الأشرار القساة كبلوا   لويزا

  فادوالدي بالأص  

  ...وأنا  

  .أكملي  رودولفو

  ...وا أسفاه، أنا البائسة  لويزا

  ...لأنقذه من الموت  

  ؟تفهمني... كما أخبرني ذلك الشرير

  ورم أرغمني  

  أن أكتب هذه الرسالة  

  !آه، اللعنة  رودولفو

  !وأنا قتلتك  

  !وا أسفاه  لويزا

  !آه، ملعون اليوم الذي ولدت فيه  رودولفو

  ،أمي وأبي  

   في ثورة حمياهإله غاضب  

  !كونني  

  في هذه اللحظة، حين الموت يقترب  لويزا

  منا يا حبيبي  

  كفّ، كفّ عن الإساءة  

  إلى الأب الأبدي،  

  !وفّر علي هذا الكلام المريع  

  .)ميلريدخل (  

  ما هذا الصياح الذي أسمعه؟  ميلر
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  !من أرى؟ يا للسماء  

  الشقي البائس، من؟ أنت ترى المجرم،  رودولفو

  !دمك ولحمكهي  من قتل 

  !ماذا يقول؟ أتجمد من الخوف  ميلر

  !والدي  لويزا

  !لويزا  ميلر

  ولكنني أقتل ذلك المجرم  رودولفو

  ...وأرميه عند قدميك  

  ...ابق... رودولفو  لويزا

  ...الموت يزحف في صدري  

  ! السم! ابنتي  ميلر

  أبي، وداعي الأخير  لويزا

  ا ركني أبي، باركنيب  

  ...وأعطني يدك رودولف  

  ...أشعر بالضعف  

  ..لا أستطيع أن أراك جيدا  

  .نقاب يغطي عيني  

  آه، تعال معي، بحقك لا تتركني  

  .السماء عليها أن تستقبلنا سويا  

  آه، يا طفلتي، يا حياة قلب والدك  ميلر

  هل علينا إذن أن نفترق إلى الأبد؟  

  عمره الباقيبيا افتتان والدك الموعود   

  كنت حلما، حلما قاسيا  

  ! الملاك المقدس لم يعد ليذالا، لا، ه  

  أيتها السماء الغيورة، كيف تسرقينها مني؟  

  .)لويزا تموت(  
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  .)يدخل القرويون مع ولتر وورم(  

  نسمع أنّات في هذا المنزل، ماذا يجري؟  القرويون

  !إنها ميتة  ولتر

  !متكحيا إلهي ر  القرويون

 سيفه ويغمده   رودولفو يرى ورم الواقف عند العتبة، يقبض      (  

  .)في صدره

  .، أيها الرجل الشرير لكموتي عقاب  رودولفو

  )إلى ولتر(  

  !نظر عقابكأ  

  .)رودولفو يرتمي ميتا قرب لويزا(  

  ....!بنيإ  ولتر

  !!...ويلاه  الجميع

  انتهى


